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اراء وافكار
Opinions&Ideas

البـــطـــالــــــة في المفهومين الاقتصادي والاجتماعي

ثم مـداخلة الأستـاذ "ثامـر الهيمـص"بعنوان "الـسلم الأهلي
والـبطـالـة"وجــاء فيهـا إن الـبطـالـة مــا زالت مفــاتيحهــا بيـد
الـسلـطــة المــركــزيــة المــركبــة مـن التــراث الــسيــاسـي والفكــري
وصـولاً الــى هيـمنـة الـدولــة علــى كل مـرافـق الحيــاة في ظل
الـنـظـم الــشـمـــولـيـــة مهـمــشـــة القـطـــاع الخـــاص لإعـتـبـــارات

يمـكــن تـــــوصــيف الــبــطـــــالـــــة في هـــــذا الــظـــــرف
المـنعطف بـأنهـا عمليـة فك إرتـباط الـقادر عـلى
العمل مـن النـسيج الإجـتمــاعي ويكـون حـراً في
إعــــادة إنـتــــاج مــــوقع جــــديــــد لـه علــــى حـــســــاب
الإنـتـمــــاء الـــســــابـق سلـبــــاً أو إيجــــابــــاً والأكـثــــر
إحـتمــالاً هــو المــوقع الــسلـبي مـن خلال العـنف

والجريمة.
فـالجـذر التــاريخي القـريـب والملمــوس لظـاهـرة
الـبــطــــالــــة بــــدأت تــتجــــدد بعــــد 1991 وتــبعــــات
الحصـار لـتنفجـر بعـد 2003/4/9 بعـد أن كـانت
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة مع الإسـتبــداد ضــابـطــاً
أسـاسيـاً لإيقـاع وضـبط حـركــة المجتمع ولـذلك
بعـد رفع الغطـاء خـرجـت البطـالـة من الـقمقم
لتـصـبح مـشــروعــاً للعـنف والفـســاد والجــريمــة
المنظمـة متذرعـة بأسبـاب وأغطـية وشعـارات ما
زالـــت بعــيـــــدة عــن الــنــــســـيج الإجــتــمـــــاعــي ولا
تــتفــــاعل مـعه إلا مـن خـلال  الإرتهــــان وغـيــــاب

سلطة الدولة.
فــالـبـطــالــة مــا  زالـت وكــانـت مفــاتـيحهــا بـيــد
الـسلطـة المركـزية المـركبـة من الـتراث الـسيـاسي
والفكـري وصـولاً إلــى هيـمنـة الـدولــة علــى كل
مرافق الحياة في ظل النـظم الشمولية مهمشة
القـطـاع الخـاص لإعـتبــارات سيــاسيـة بــدواعي
الإشـتـــراكـيــــة وكل شـيء مـن أجـل المعـــركـــة إلـــى
غيـرهــا من الـشعـارات المـسـتهلكــة.. وحتـى الآن
كـمــــا تــــوضـحه المــــادة 110 مـن الــــدسـتــــور فـمـن
الناحية الاقتصادية موارد العراق يمثل النفط
أكـثــر مـن 90% أي إنه إقـتـصـــاد ريعـي مـضـــاعف
حيـث ليـس لـه إمتـــداد في البـنيـــة الاقتـصــاديــة
البائـسة والضـرائب على القطـاع الخاص سواء
المبــاشـــرة أوغيـــر المبــاشــرة تكــاد تكــون مجـــانيــة
نــظــــراً لغـيـــاب وســـائـلهـــا في حــين تعـتـمـــد دول
عظمى وغيـرها على الضـرائب حين يكون دافع
الــــضـــــــرائـــب هـــــــو الـعـــــــامـل الحـــــــاســـم في رســـم

السياسات.
فـدافـع الضــرائب العـراقـي ليـس له دور إطلاقـاً
كضاغط إجـتماعي أو سياسي لأنه لا يملك أي
قـــوة لأنه لا يـــدفـع وإن دفع فهـــو محـــدود جـــداً
ولذلك كانت القوانين والأنظمة والتعليمات لا
تـسيـر في هـذا الإتجــاه لأن القطـاع الخـاص هـو
الــدافع الـــرئيـسـي للـضـــريبــة والمــواطـن العــادي
عـنــــدمــــا يــضــــرب عـن الــتعــــامـل مع الخــــدمــــة

الحكومية لا يترك أثراً محفزاً.
فـمـــا هـي معـــوقـــات الــــدور الإيجـــابـي لـلقــطـــاع
الخـــــاص لــيـكـــــون مــــســـــاهــمــــــاً في العـــملــيــتــين
السيـاسية والإقتصـادية وبالتـالي الإستثمار في
مشـاريع كـانت حكـراً علـى بيـروقـراطيـة الـدولـة

ومحاسبيها.
فالبطالـة عندما تصل إلى مـرحلة متقدمة أي
علــــى ضفــــاف الحــــرب الأهلـيــــة وتـكــــون وقــــوداً
أساسياً لها تـصبح عائقاً حقيقيـاً أمام التنمية

عموماً والإستثمار.
فـمثـلاً من خلال تجـربــة بنـاء مـستـوصفـات في
منـطقـة الفــرات الأوسط طـال أهـالـي المنـطقـة
من الـشــركــة العــراقيــة المـنفــذة بــأمــوال المـنحــة
الأمــريـكيـــة بتـشـغيـل أبنــائهـم كحـــراس وعمــال
بــضعف حـــاجـــة المــشـــروع وإلا تعـــرضـــوا بمـــا لا
تحـمـــد عقـبــاه إضــافــة إلــى تـنــافــس العــشــائــر
المجــــــــاورة عـلــــــــى فــــــــرص الـعـــمـل ويـعــــــــزز ذلــك
محـــاسـيـب كـبـــار مـــوظفـي القـضـــاء والـنـــاحـيـــة
وتلكآت المشاريع وتم صرف مبالغ كبيرة جداً لا
تـــدخـل علـــى الـبـنـــاء و الإسـتـثـمــــار ولكـن هـــذه

الحقائق على الأرض ولا يمكن القفز عليها.
فـأمــامنـا مــشكلـة قــائمــة ليـسـت في أثنــاء بنـاء
المـشـروع المــؤقت الــذي يمتـص البـطـالـة مــؤقتـاً
لـيــــدفـع المقــــاول أو العــــامل لجـنـي أكـبــــر مـبـلغ
ممكـن إذ ربما تـكون هـذه الفرصـة الأخيـرة مما
يـســاعــد علــى الفـســاد وســوء الـتنـفيــذ اضــافــة
لـتحكم العـشائـر ورجال الـدين كعلاقـات قوة لا
يـــســتهـــــان بهـــــا وهـي إلـــــى حـــــد مـــــا تـلعـب دوراً
سيــاسيـاً وإجـتمــاعيــاً ولكـن مهمـا كــانت فــإنهـا
إدارة تـــدور في حـــدود مــصــــالح ضــيقــــة وتخـــدم
أجندة سياسية للضغط على القرار السياسي.
لـذلك ومـن خلال التجـارب الممـاثلـة في الفـرات
الأوسـط وغيرهـا كانـت هذه المشـاريع ذات البعد
المؤقت والمعـزول والطارئ لا تـضيف شيئـاً مهماً
في تــــرمـيـم الـتــصــــدع الــــذي تــــركــته الـبــطــــالــــة
ومـضـــاعفـــاتهـــا ولا يعـتـبـــر عـــاملاً أســـاسـيـــاً في
الإمتـصاص لـزخمهـا كمـا إنه لا يمكن أن تـكون
جــزءاً من مـشــروع مـتكــامل لمكــافحــة البـطــالــة

وإقامة الإستثمار.
إذن إقـامـة المشـاريع وخصـوصـاً مقـاولات البنـاء
الـتي لا تـسـتمـــر أكثــر مـن سنــة مـثلاً هـي علاج
بـــاهــظ الـثـمـن إلا إذا أصـبح مـن مـنــظـــومـــة أو

برنامج مترابط ضمن دورة كاملة.
فمـا هي أركـان هذا الـبرنـامج أو المنـظومـة التي
تصلح لإمتصـاص بطالة بـأعلى مستـوياتها في
ظل ظرف إجتمـاعي غير مـؤات ضمن منعطف

من أجل الوصول الى معرفة جوهر مشكلة
الـبطـالـة لا بـد لنـا من أن نلقـي نظـرة علـى
مـــــا يجـــــري في الـــســـــاحـــــة مــن مخـــــاضـــــات
سـيــاسـيــة وإقـتـصــاديــة وإجـتـمــاعـيـــة ولكـي
نتقـارب والمـشكلـة لا بــد من أن نكـون ضـمن
الــــدائــــرة المعــــرفـيــــة لــــذا يجــب أن لا نغـفل
"تقـريـر مــؤسســة زغبي الـدوليـة  –في عـراق
مــا بعـد صـدام "وقـراءة أهـم الإستـنتـاجـات
التي توصل إليهـا عبر المنـاقشات التي دارت

مع أصحاب ومديري منشآت الأعمال.
إذ يـــشـيــــر الــتقــــريــــر الــــى جــملــــة مـــســــائل

سنكتفي بما يعزز ما نحن بصدده :-
1-إن نـظرة مـجتمع الأعمـال العراقـي تبدو
إيجـابيـة فيمـا يتعلق بـالتطـور المـنشـود، بل
تــــراهـم يـنــظــــرون بــتفــــاؤل إلــــى مـــســتقــبل

بلادهم.
2-تـأكيـداً للـنظــرة المتفـائلـة قــامت العـديـد
مـن المـنــشــآت بـتعـيـين العــديــد مـن العـمــال
الجـــــدد مــنــــــذ سقـــــوط الــنـــظــــــام، بل يـــــرى
التقـرير إن هنـاك من المنشـآت من ضاعفت

عدد العاملين فيها.
3-أمـا بالنـسبة لتـعيين النسـاء فالتـقرير لا
يـأتي بجـديـد حـيث يتـوصل إلـى إن الـنسـاء

المجلس العراقي للسلم والتضامن يقيم طاولة مستديرة حول البطالة والسلم الأهلي
سياسية.

وبعــدهــا ألقــى الأستــاذ "هــاتـف غنــاوي الــزهيــري"مــداخلــة
وتــســاءل فـيهــا عـمــا حـــدث بعــد سـنـــة 2004 وقلـب مــوازيـن

اللعبة ؟..
ثـم جـــرت الـنقـــاشـــات والمـــداخلات مع الــســـادة المحـــاضـــريـن
وخـرجت النـدوة بتـوصيـات ومـستلـزمـات مكـافحـة الـبطـالـة

وهي:
-التطوع واعادة التطوع للجيش والشرطة.

-الاستثمار في البنية التحتية.
-انشاء المشاريع الصغيرة وتفعيل دورها.

-انشـاء مؤسسـات مكافـحة الفسـاد مدعـومة بنظـام قضائي
قوي ونزيه.

-انشاء هيئات اقتصادية.
-وجود فاعل للاحزاب.

-برلمان نزيه مع خدمة مدنية كفوءة ومتماسكة ومتفانية.
-وجود مجتمع مدني قوي.

-التـزام بـالمـصلحــة العـامـة لجـميع الــسيــاسيـين مع التـزام
عميق بالشفافية.

وقــــد حــضــــر الـنــــدوة عــــدد كـبـيــــر مـن المـتـــــابعــين للـــشــــأن
الإقـتــصــــادي العــــراقـي وتــــأثـيــــره في الــــوضع الأمـنـي جــــاوز

عددهم الـ )70( مشاركاً...
وننشر في ادناه نصوص المداخلات الثلاث:

أقام المجلس العراقي
للسلم والتضامن بمقره

العام بتاريخ السبت 11/11/
2006 طاولة مستديرة حول البطالة

والسلم الأهلي تناولت إستفحال
البطالة في العراق والمعالجات

الضرورية لتداركها 
وقد ألقى فيها الدكتور طارق العزاوي
)دكتوراه في الإقتصاد جامعة بغداد(

مداخلة بعنوان )البطالة( تطرق فيها
الى تاريخ ظهور البطالة
في المفهوم الإقتصادي

والإجتماعي.

الــــسلــم الأهلي والـبــطــــالــــة 
ثامر الهيمص 

سيــاسي وعقـائــدي لم يجـد الإجـابـات المحـددة
بــسـبـب ضـبـــابـيـــة الـــرؤيـــا الـتـي تـــداخلـت فـيهـــا

الأوراق.
لـــذلـك ولهـــذا الغـــرض نـطـــرح رؤيـــا قــــد تكـــون
مـنــــاسـبــــة إذا مــــا تم مـــــراجعــتهـــــا وتعــــزيــــزهــــا
وتعـــديلهــا مــادامـت الــدولــة هـي المحــرك الأول
والأخيـر في هـذا المجـال لتـصبح العـمليـة ليـس
مجـرد إمتـصاص بـطالـة بل مشـروع وطني وإذا
لم ترتفع العملية الى مستوى المشروع الوطني
لا نــتـــــوقـع الفـلاح لهـــــا، وهـــــذه المــنـــظـــــومـــــة أو

البرنامج نعتقد إن عناصرها هي :-
1-الـتطـوع وإعـادة الـتطـوع لـلجيـش والـشـرطـة
وخـــصـــــوصـــــاً في شـــــرطـــــة الحـــــدود والـكــمـــــارك

وإستقطاب عناصر الجيش السابق.
2-الإسـتـثـمــار في الـبـنـيــة الـتحـتـيـــة فقـــد أعلـن
البـنك الــدولـي عن صــرف )135 مـليــون دولار(
لإكـمــــال الخــط الـــســــريع )الـبــصــــرة-المــــوصل(
والحــدود الغــربيـة ومـتعلقــاته، ثـم يلـيهـا الـري
والبزل والإستـثمار في النفـط بمشاركـة القطاع
الخــاص العـراقـي والأجنـبي والإعلان عـن ذلك
فـوراً.اضـافـة إلـى مـشـاريع الإسكـان كمـا أعلـنت
الـدولــة عنهـا بـإقـامــة العمـارات الـسكـنيـة ليـس
من بـاب حل أزمـة الـسكـن فقط بل لإمـتصـاص
الــبـــطـــــالـــــة خـــصـــــوصـــــاً في المــنــــــاطق الــتــي تم
تشخـيص بطـالتهـا ونسبـتها وفقـرها، والمـناطق
هـذه سـوف يـتم إمـتصــاص بطــالتهـا مـؤقتـاً إذا
لـم تكـن هنـاك مـشـاريع ذات جـدوى اقـتصـاديـة
فيها يمكن وبيد الدولة مثلاً كما حصل مؤخراً
إنــشـــاء كلـيـــة للـبـيـطـــرة في نـــاحـيـــة القـــاسـم في
محـــافــظـــة بــــابل أو إقـــامــــة كلـيــــة للـــزراعـــة في
المقداديـة وفرع للجـامعة التكـنولوجـية في غرب
الأنـبار مع أقـسامهـا الداخلـية وبـيوت الأسـاتذة
وملاك الجـــامعـــة. مع نـقل بعــض المعـــامل ذات
الـعلاقـــة بـــالإنـتـــاج الـــزراعـي والحـيـــوانـي مــثل
الــزيــوت الـنـبــاتـيـــة أو معـــامل الألـبـــان ومعـــامل

الذرة البيضاء والمطاحن وهكذا.
3-المــشــــاريع الــصغـيـــرة وتـفعـيل دورهـــا : بـلغـت
نـــسـبــــة الــــزيــــادة في مـنـتـــسـبـي جــمعـيــــة رجــــال
الأعـمــال نــسـبــة 198% بـين سـنــة ) 2002، 2003،
2004 ( وإن عـــدد المــصــــانع في سـتـيـنــــات القـــرن
المـــــــــاضـــي )2002( مـــــصـــنـع 5/4 في المـــنـــــطـقـــــــــة
الــوسـطـــى أي ستـــة أمثـــال المنـطقــة الــشمـــاليــة
وعـشــرة أمثــال المنـطقــة الجنــوبيــة.. فمـا الـذي
يحول دون إزدهار المـشاريع الصغـيرة الصنـاعية
والـــزراعيــة اضــافــة لـلأسبــاب الـتقـليــديــة الـتي
تـواجه الإسـتثمـار وعمـومـاً من ضعـف التمـويل
والتـكنـولــوجيــا والعمـالـة المـاهــرة، هنـاك سـبب
أقــــــــوى مـــن هــــــــذه الأســـبــــــــاب هــــــــو الإنـفـــتــــــــاح
الإقـتــصــــادي الـــــذي وصل حــــد الإسـتـبــــاحــــة..
فليـس هنــاك حمـايــة كمــركيــة للمـشـاريـع ففي
الفـتـــرة قــبل سقـــوط الـنـظـــام كـــانـت الحـمـــايـــة
وسيلـة من وسـائل المـساعـدة لمشـاريع المحـاسيب
فحتـى هــذه الحمـايــة رفعت الآن لــدينـا شـبكـة
مـصـارف كـبيـرة وطـلب فعــال علـى الـسلع وقـوة
شـــرائيــة لا يـسـتهــان بهـــا كمــا لاحــظنــاهـــا من
تـــــدفق الـــسـلع المـــسـتــــوردة فـمــثلاً هـنــــاك )510
مـصــارف( أغلـبهــا في بغــداد والمــوصـل والبـصــرة
جاهزة للتسليف سواء من خلال جمعية رجال
الأعـمــــال أو الجــمعـيــــات الـفلاحـيــــة أو إتحــــاد
الصناعـات أو غرف التجـارة.. ولكن أين تختنق
هذه الـتدفقـات ؟... لا شك إن الخـانق الأساس
هـــو الأرض والقــوانـين ذات العلاقــة بــالـتـنـمـيــة
الـتي تحــاول خــدمــة الإستـثمــار الأجنـبي ربمــا
علـــى حــســـاب المــسـتـثـمـــر العـــراقـي ولا بـــأس أن
يكون المـستثمـر العراقـي مقاولاً ثـانويـاً له على
المـدى القــريب بــداعي الـتمـويل والـتكنـولــوجيـا
إضـــافـــة للـتـــوسع في عـملـيـــات الـتــسلـيف غـيـــر
التقليدية الـتي قد تجد عائقـاً في متوارثنا من
الفائدة عـلى القروض. ولكن كانت قوة الإسلام
في الماضي نـابعة من قدرته الإستثنائية على أن
يـتــأقلـم مع الـظــروف المـتغـيــرة وكـــذلك أن تـتـم
عـملية الـتسليـف من خلال الضمـانات العيـنية
والإجتمـاعيـة من خلال التـضامـن الإجتمـاعي
وحــيــــــازة ثقـــــة المجــتـــمعــــــات المحلــيـــــة كــمـكـــمل
للـــضــمـــــان الــتـقلــيـــــدي في تحــــــويل المــــشــــــاريع
الصغيرة وهذه العـملية كفيلة بـإخراج البؤساء
مـن كهــوفهـم العـشــائــريــة والـطــائـفيــة وتـهمـش
القـــوى الـتـي تغـــذي إسـتـمـــراريـــة هـــذه المــــواقع
المـتـخلفــة ويــراد مـن ذلك المــزيــد مـن القـضــاء
علـــى الأمـيـــة وإقـــامـــة المـــدارس والجـــامعـــات في
القــرى والأريــاف إضــافـــة للـمعـــامل والمــشـــاريع
الـصـغيــرة ذات العلاقــة بــالنـشــاط الإقتـصــادي
لـتلك الأريــاف وتخفـيفــاً للهجــرة الــى المــدينــة
الـتـي بـــات أحـــزمــــة الفقـــر والـبـطـــالـــة العـــامل
الأســـــاس في عــنف المـــــديــنـــــة وكــبــنــيـــــة تحــتــيـــــة
ـلـلإرهــــــــــــاب وتـقــــــــــــويـــــــض الــــــــــسـلـــــم الأهـلـــــي. ـ

هاتف غناوي الزهيري جــــوهر المـــشكــلـــة
هلعـــاً بـين الجـمـيع ودبـت عــــوامل الإنهـيـــار
علــى جميـع الصعـد ومنهـا بـالتـأكيـد سـوق
العـمل وأصـبحـت الـبـطـــالــــة بحجـم هـــائل
تـنـــذر بـــإنـفجـــار إجـتـمـــاعـي رهـيـب لــــذلك
أصــبـح مــن الــيـــــســيـــــــر عـلـــــــى جــمـــــــاعـــــــات
الإرهـــابـيـين مـن إسـتـغلال حـــاجـــة الـنـــاس
ومحاولة التغريـر بهم وضمهم إلى عناصر

الإرهاب بشتى الدعوات.
ثـــــــانــيـهــمـــــــا /عـــــــدم إدراك حـقــيـقـــــــة إن لا
الـــــديمقـــــراطــيـــــة ولا حــتـــــى الإنــتخـــــابـــــات
النزيهة الكفيلة بجلب الإستثمار الأجنبي
وبــنـــــاء إقــتـــصـــــاد مــتـــطــــــور مع دعــم قـــــوي
للـمؤسسـات الدوليـة بل يجب أن توفـر عدة

عوامل:-
-مـــؤســســـات مكـــافحـــة الفــســـاد مـــدعـــومـــة

بنظام قضائي قوي ونزيه.
-هيئات إقتصادية.

-وجود فاعل للأحزاب.
-بــرلمــان نـــزيه  –مع خــدمــة مــدنـيـــة كفــؤة

ومتماسكة ومتفانية.
-وجود مجتمع مدني قوي.

-إلــتــــــزام بــــــالمـــصـلحـــــــة العــــــامــــــة لجــمـــيع
الـسيـاسيـين مع إلتـزام عـميق بـالـشفـافيـة.

ما جعل الجميع متماسكين بوجهه.
ولـكن من حقنـا أن نتـساءل عـما حـدث بعد

سنة 2004 وقلب موازين اللعبة ؟!.
نــستــطيـع أن نتـلمـس شـيئــاً مـن الحقـيقــة
عـبــــر بعــض الإسـتـنـتـــاجـــات مــن نقــطـتـين

جديرتين بالإهتمام:
أولاهما / إن هناك من دس قرنه في المشكل
العــــراقـي مــتخــــذاً مـن أرضـه وشعــبه الأداة
الـتي بـواسـطتهـا يـسـتطـيع لي ذراع أمـريكـا
مــــسخـــــراً مـع الأسف الــبعــض في الـــــداخل
ومتفــاهمـاً مع تـنظـيم القـاعـدة والــوسيلـة
التي إعـتمدهـا هي التـرويج لحرب طـائفية
كـي يتحـول العـراق إلـى مـستـنقع دام تغـرق
فيه أمـريكا وبالفعـل إفتعلت عدة محاولات
لإذكـــاء الفـتـنـــة والـتـــرويج المـبـــرمـج للعـنف
الـطــــائفـي وعـنـــدهـــا يـتحـــول الـصـــراع مـن
صراع بين الـشعب الموحـد ضد الإرهـاب إلى
عـنف طـــائفـي قــد وفـــر الكـثـيــر مـن الــوقـت
للإرهـابيين كـي يعملـوا علـى نشـر الفـوضى
والــتخـبــط وبــــذلـك أصــبحـت الحـكــــومــــات

أسيرة له.
وجـــاء الحــــادث الجلل بـــإسـتــشـــراء الفــصل
الـطـائـفي والقـتل علــى الهـويـة ممـا أحـدث

الأقل حــظـــــاً في الــتعـيـين مـن الـــــرجـــــال في
منشآت الأعمال إذ إن 50% من تلك المنشآت
لا تستخدم أي إمـرأة غير إن هناك 43% من

المنشآت تقوم بتعيينهن.
4-أمـا من حـيث التـوسع الـرأسمـالـي فيكـاد
يقتــرب من المـستـويـات العــالميــة في منـشـآت
الأعمال الصغيرة والمتـوسطة كما أشاد %81
- 90% بأنهم يخططـون لزيادة رؤوس أموال

منشآتهم.
فـــإذا علـمـنــا إن هــذا الـتقــريــر هـــو خلاصــة
لإسـتـبـيـــان قـــامـت به المـــؤســســـة مـن 10/17
وحتى 12/3 من سنـة .2004 والعراق يشهد
أشــرس هجمـة إرهــابيــة ومن يـديــر المعـركـة
ضــده هـي حكــومــة مــؤقـتــة وغـيــر مـنـتجــة
وأجهــزتهــا ضعـيفــة بــشكل مــريـع ومع ذلك
فـإن رجــال الأعمــال يتحـدثــون بتفــاؤل عن
مـــســتقــبـل بلادهــم مع إن هــنـــــاك مقـــــولـــــة

يعرفها الجميع "إن رأس المال جبان".
إذن ما الذي دفع هؤلاء بهكذا موقف ؟!.

إننـا نعتقد إن الأمـر واضح فالمـوقف الأمني
آنـذاك كـان محسـومـاً ونعني بـالمحسـوم هنـا
هــــو إن الــــشعــب كل الــــشعـب كــــان مــــوحــــداً
وينـاضل جديـاً من أجل دحر الإرهـاب وهذا

كـانـت تعـني كـلمــة البـطـالـة )شـومـاج( قـبل ذلـك التــاريخ في
اللغـة الفـرنـسيـة الاستـمتـاع بـالتــوقف عن العـمل بمنـاسبـة
يـوم عطلـة اسبـوعيـة او بمنـاسبـة الاعيـاد الـدينيـة او غيـرهـا
مـن المنــاسبــات ولا يعنـي ذلك عـدم وجــود قبل ذلـك التـاريخ
جـماهـير واسـعة مـشردة مـن السكـان لا تملـك قوتـاً او مأوى،
عـانـت اكبـر بكـثيـر الاثـار الاجـتمــاعيـة الـتي خلـفتهـا الازمـة
الدوريـة التـي اشرنـا اليهـا قبل قليـل والازمات الاخـرى التي

تلتها حتى القرن التاسع عشر.
ظهـر هــذا النـوع مـن البـطـالـة المـشـردة في انـكلتــرا في القـرن
الـسادس عـشر إثـر تغيـرات سيـاسيـة واقتـصاديـة واجتـماعـية
في الــريف الانـكليــزي فقــد انتهـت القنـانــة في زمن مـبكـر في
انكـلتــرا وتمكـن الفلاحــون والمــزارعــون مـن استـئجــار الارض
مـن الاسـيـــاد الاقــطـــاعـيـين وكـــانــت لأحفـــاد لـــوردات الارض
تطلعات رأسمالية تجارية والتجارة التي بامكانهم مزاولتها
قبـل غيـرهــا هي تجـارة تـصـديـر الاصــواف عبـر المـانـش الـى
منـطقــة الفلانـدر )هــولنــدا( التـي انتعـشـت فيهــا )صنـاعـة(

النسيج.
كــانـت ثـمــة اراض جـمــاعـيــة هـي غــابــات ومــراع الــى جــانـب
الاراضي الــزراعيـة في الــريف انـصب اهـتمـام لـوردات الارض
على الاراضي الجـماعيـة واستولـوا عليهـا واحاطـوها بـسياج
دلـيلاً علــى الملـكيــة وجعلـوهـا مــراعي لـلاغنـام وتـدعـى هـذه

حركة التسييج.
تختـلف بطـالـة حـركـة التـسيـيج عن الـبطـالـة الـدوريـة الـتي
ارتبـطـت بتقــدم الانتـاج الــرأسمــالي في ان الاولـى مـصـادفـة
تأريخيـة بدأت في مناطق معينـة وفي زمن تاريخي معين، اما
الـبطـالــة النـاتجــة عن ازمــات فيـض الانتـاج الـدوريـة فـأنهـا
ملازمــــة لــتقــــدم الانـتــــاج الــــرأسـمــــالــي وتخــضـع لقــــوانـين
تجــريـبيــة: قــانــون العــرض والـطـلب، وقـــوانين مــوضـــوعيــة:
قــــوانــين علاقــــات الانـتــــاج وعلاقــــات الـتــــوزيع وغـيــــرهــــا مـن

القوانين الاقتصادية.
حدثت اول ازمـة اقتصادية ادت الى بـطالة واسعة سنة 1810
وهـو تـاريـخ مبكـر في مـسيـرة الــرأسمــاليــة الصـاعـدة في ذلك
الــوقت كـان الــرجل العـادي الاوربـي فلاحــاً لا تخـتلف ادوات
انتـاجه واسـاليبه الـزراعيـة كثيـراً عـن التي كـان يـستخـدمهـا
اسلافه الاقـدمون طـوال عدة قـرون ولم تتـسيـد الرأسـمالـية
حتـى سنة 1850 سـوى في بلد واحـد: بريطـانيا العـظمى ولم
تـكـن الــــولايــــات المــتحــــدة آنــــذاك ســـــوى بلـــــد يهـتـم سـكـــــانه

بالنشاط الزراعي على الاخص.
قامت البطالـة بدور مهم في تقدم الرأسمال، اذ يسهم جيش
العــــاطلـين في تــــزويــــد المـــشــــروعــــات الــصـنــــاعـيــــة في فـتــــرات
الانتعـاش الاقتصـادي بأيـدٍ عاملـة منخفضـة بالحـد الادنى
لاعــــاشــــة العــــامل واعــــاشــــة عــــائلــته وفي اوقــــات الانـكـمــــاش
يتـضخم جيش العـاطلين من التحـاق البعض الـذين اضرت

تـأثرت بهـذه الازمة الاقطـار التابعـة التي كـانت تصـدر المواد
الاولـية والمـواد الغذائـية اذ هـبطت اسعـار تلك المـواد واتلفت
كـميـات هـائلــة من المـواد الغــذائيـة لـتجنـب هبــوط الاثمـان

اكثر فاكثر.
قـامت الـدول الـرأسمـاليــة بمشـاريع غيـر انتـاجيـة لتـشغيل
العمـال وبسن قوانـين اعانة للعـاطلين عن العمل وسـياسات
اقـتصاديـة مبنيـة على التـضخم النقـدي لقد ادت سيـاسات
الـتشـغيل وعلـى الاخص في المـانيـا وكــذلك سيـاسـة التـسلح
الى تـشغيل قسم من العمال والتـخفيف من حجم البطالة
غير ان ذلك لم يؤد الى انتعاش الاقتصاد والى انتهاء فترة
الـركـود لقـد تم ذلك بـسبب الحـرب العـالميـة الثـانيـة 1939-

1944.
بـعد الحرب العالمية الثانيـة اخذت الدولة تتدخل في الحياة
الاقـتصـاديـة للتـأثيـر علـى سيـر الـدورات الاقـتصـاديـة الـتي
اتخــذت شكل تبـاطـؤ ونمــو كل ثلاث او اربع سنـوات يتعـاقب
فـــيه الــتــــضخــم الـــنقــــــدي والانـكــمـــــــاش: ارتفـــــــاع الاسعــــــار

وهبوطها.
اصبحت البطالة دائمة واصبحت مقياساً لحركة الاقتصاد
ان 3% من لايــدي العــاملـة عــاطلــة عن العـمل تعـتبـر اشـارة
الى صحة التقدم الرأسمالي وان 5% الى 6% تبقى في حدود
المــستــوى المـقبــول مـن البـطــالــة وان 7% الــى 8% تــشيــر إلــى
انكـمـــاش الاقـتــصـــاد واكـثـــر مــن ذلك يـبـــدأ خــطـــر حـــدوث
اضـطــرابــات عمــاليــة تـســانــدهــا نقــابــات اصبـحت قــادرة في

التأثير على العمالة وعلى مستوى اجور العمال.
اضــــافــــة الــــى الـبــطــــالــــة المـتــــولــــدة مـن الانـتــــاج الـــسـلعـي
للمشـروعات، هـنالك بـطالـة متعلقـة بخدمـات السيـاحة اذ
تقــوم دول او مـشــروعــات اقـتـصــاديــة في مـنـــاطق جغــرافـيــة
معـيـنـــة مهـيــأة لاسـتقـبــال الــسـيــاح بـتــشـيـيــد فـنــادق وفـتح

مطاعم ومقاهٍ الخ..
عمـل في تلك المــرافـق عمــال خلال مـــوسم الــسيــاحــة فقـط
ويعـتبــر البعـض ان ثمــة بطـالـة مـوسـميــة يتعــرض العمـال
عنـد انتهـاء المـوسم الـسيــاحي لكـن ذلك ليـس صحيحـاً الا
لعـدد قلـيل من هـؤلاء العمـال لا غــالبيـتهم يحـتفط نفـسه
بمهـنة اخرى الـى جانب مهنـة خدمة الـسياح الاكـثر مردوداً

من الناحية المالية.
هنـاك كــذلك بـطـالـة مـنقـولـة يــسبـبهــا هبــوط الاثمـان في
قـطاع معين يـؤثر في هبـوط الاثمان لـسلع مماثلـة في قطاعٍ

اخر او في قطر اخر لم يتعرض الى ازمة ما.
ويشار كذلك الـى بطالة اختياريـة وهي ابتكار مبهم يراد به
انعــدام البـطـالـة مـن النـظـام الــرأسمـالـي اذ عنـدمـا يمـتنع
القبـول في اجور معـينة ويـرتضي عـدم العمل انـذاك يعرض
نفسـه الى بـطالـة اختـياريـة لان العـامل فـرص العمل كـانت

مفتوحة لديه واغلقها باختياره.
يـنبـغي ايجــاد سيـاسـة تـنمـويـة لمعـالجـة الـبطـالــة من جهـة
والـنهـــوض بـــالمــسـتـــوى الفـنــي للعـمــــال والفلاحـين يمـتـلك
العـراق مـوارد طبـيعيـة غـنيـة وتمـتلك الـدولـة عـوائـد كـبيـرة
من تـصـديـر الـنفـط كمـا تمـتلـك معلـومـات احـصــائيــة من
جميع الـنشـاط الاقتـصادي قـدمتـها الـدوائل المختصـة لمدة
تـزيـد علـى الثمـانين عـامــاً تسهـم تلك المعلـومـات في معـرفـة
المـشـروعــات التـي ينـبغي علـى الـدولـة تـشـجيعهـا ويـتم ذلك
عن طريق سيـاسة مالية وسياسـة ضريبية ملائمة وفي دولة
غنية مثل العـراق لا ينبغي ان تكون الضريبة مورداً لخزينة
الدولـة اذ لديهـا وظيفـة تحويـلية الـى وظيفـة نقل الملـكيات
غيـر المـسـتغلـة الـى القــادرين علــى استـثمـارهـا وتفـتح علـى
تلك الـعمـليــة مجــالاً واسعــاً لتــوظـيف الـعمــال ولاجــراءات
لـضــريـبــة وظـــائف معــروفـــة في مجــال الـتـنـمـيــة لا حــاجــة

لذكرها هنا في موضوع البطالة.

بهـم الازمــات الــى جـيــش العـــاطلـين ومـن بـين هـــؤلاء علــى
الاخــص صغـــار الـفلاحــين وصغـــار المـنــتجـين اضـــافـــة الـــى
العـمال الـذين طـردوا من عـملهم وتـنخفض اجـور من بقي
منهم في العمـل وهؤلاء سوف يقـاسون ظروفـاً سيئة لـلغاية
وبــــالاخــص في الـنـــصف الاول مــن القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر
واجـريت تحقيقات وصدرت تقارير في انكـلترا وفرنسا تشير
الى قـسوة اربـاب العمـل تجاه الـشغيـلة ولـم تكن الحكـومات
تحـفل وفقــاً للـمــذهـب اللـيـبــرالـي الحــر الــذي كــان ســائــداً
والـذي يعتبـر أي تدخل من الـدولة يـؤدي الى اربـاك الحياة
الاقتـصاديـة التي تـسيـرها قـوانين طـبيعيـة خالـدة مطلـقة
الــصلاحـيــــة في الــــزمــــان والمـكــــان حـــسـب آراء ذلـك المــــذهـب
ظهــرت في الـثلاثـيـنـيــات مـن القــرن الـتـــاسع عــشــر اوســاط
فكـــريـــة بـــدوافع انــســـانـيـــة لـــوضع حـــد لــشقـــاء العـمـــال في
مـصــانع اربــاب العـمل وذلك بــايجـاد بــدائل لـتلك المـصــانع
يقـتطـف فيهــا العمــال ثمــرة عملـهم في تعــاونيــات عمــاليـة
نــشـــأت مـثل تـلك الـتعـــاونـيـــات في فـــرنــســـا وانـكلـتـــرا وكـــان
نصيبهـا الفشل ان عـقد الاربعينـيات من ذلك القـرن نقطة
تحول الفكـر الانسـاني نشـأت فيه مدارس قـومية وتـأريخية
تعارض الـنظريـة الثبـاتية للـمذهب الحـر ومذهـب المنافـسة
الحـرة ونـشطـت فيه حـركـات سيـاسيـة تنـاهض الـرأسمـاليـة
وتـنــتقـــــد الملـكـيــــة الخــــاصــــة بــــاعـتـبــــارهــــا سـبـب الـكــــوارث

الاجتماعية والبطالة.
لم تفـلح كل تلك الاراء وذلك الـنشـاط الفـكري والـسيـاسي
من زعـزعـة الاســس المتـينـة الـتي بـُني عـليهـا المــذهب الحـر
والمنـافـسـة الحــرة اراءه علـى الـرغـم من الجــوانب الـسلـبيـة
الـتـي خـلفهــــا ذلك المـــذهـب فـــاسـتـمـــر تقـــدم الـــرأسـمـــالـيـــة
الاقتـصاديـة واستـمرت معه الازمـات الاقتـصاديـة واستـمرت
الـبـطــالــة بــالـتــوسع واسـتـمــر حــدوث انـتفــاضــات عـمــالـيــة

وفلاحية ضد البطالة وضد الرأسمالية كذلك.
في نـهاية القـرن 19 وبالتحـديد منـذ سنة 1900 تغـيرت المدد
الزمنية لفتـرات الانتعاش والانكماش الـدورات الاقتصادية
واصبحت تتكرر الازمـات وبالتالي الـبطالة كل ثلاث او اربع
او سـت سـنـــوات بــسـبـب الـــدخـــول الـــى الــســـوق انـتـــاج دول
رأسـمالـية جـديدة وبـسبب الـتركـيز في الـوحدات الانـتاجـية
وبــدايـــة ظهــور الاحـتكــارات ودخــول الــرأسـمــالـيــة مـــرحلــة
جديـدة تغيرت بنـية الاقتصـاد الحر وبدأت ظـاهرة البـطالة

المستمرة وتكونت نقابات تدافع عن حقوق العمال.
في 24 تــشـــريـن الاول سـنـــة 1929 وكـــان يـــوم خـمـيـــس اطلق
علــيه الخـمـيــس الاســـود، انــــدلعـت في امــــريكــــا اوسع ازمـــة
اقتصـاديـة في العـالم الـرأسمـالي ازمـة تخـتلف عن الازمـات
الــســــابقـــة تمـــامـــاً وتــســــاءل الكـثـيـــر في مـــا اذا كـــانـت ازمـــة
اقتصـاديـة ام ازمـة بنيـة ام ازمــة النظـام الـرأسمـالي بـاكمله
تميزت بعمقهـا وبسرعة انـتقالها الى دول اخـرى وبشمولها
لجمـيع القطـاعـات وبطـول فتـرة انكمـاشهـا طـرحت في اول
يـوم من هـذه الازمـة ثلاثـة عشـر مليـون من الاوراق المـاليـة،
وبعـد بضعـة ايـام عـرضـت في السـوق 70 مليـونـاً من الاسهم
لا يمـكن بـيعهــا الا بـــأثمـــان زهيــدة تــوقـفت مـــاكنـــة الانتــاج
تماماً وتعـرض ثلاثون مليون عـامل الى البطـالة في خريف
1932 واكثــر من هـذا العــدد بكـثيــر العمـال الــذين يـعملـون

عملاً متقطعاً.
كـان يـذكـر ســابقـاً ان الازمــات تتحـطم علـى عـتبــة القـطـاع
الــــزراعـي لـكـن ازمــــة 1929 انـبــثقـت مــن القــطــــاع الــــزراعـي
وشـملـت بــاقـي القـطــاعــات اخــذت الــدولــة تـتــدخل تــدخلاً
واسعـاً بـانـتشــال المشـروعـات المفـلسـة وتـأمـيمهـا بعـد ان كـان
الفكـر الاقـتصــادي يتـبنـى قـاعـدة عــدم التـدخل ومـا احـرج
الــــدول الــــرأسـمــــالـيــــة ان هــــذه الازمــــة لـم تـــشــمل الاتحــــاد
السوفيتي وكان في تلك الفترة بمشروع باول خطة خمسية

للنهوض بالاقتصاد.

د.طارق العزاوي

ظهرت البطالة في
المفهوم الاقتصادي

والاجتماعي أول مرة في
اثناء الثورة الصناعية في انكلترا 1770-

1830م وعلى وجه التحديد سنة 1810
وهي اول ازمة اقتصادية دورية، حدث
ذلك عندما اخذت عجلة تطور الرأسمال

تدور تلقائياً دونما تدخل
من الدولة او من أي جهة

كانت.


